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 Abstract

In this article, we are trying to inquire about an aspect of the product 
linguistic structure of the contemporary Arabic language, which 

has its own peculiarities and features, that make it an active structure 
and permit for Contemporary Arabic to accomplish communication 
tasks properly By shedding light on a steady phenomenon often at-
tracted our attention, it’s the morphonological economy phenomenon 
which is represented, in this article, by the Emphase Process, and try 
to identify its distinctive characteristics and connect it to its causes 
and then link it to standard Arabic.

Key words: Emphase Process, Morphonological Economy, Contem-
porary Arabic, Harmony, Communicative process.  
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ــا مــنْ  ّ ــ أ ع ــذا  ــا، ف تَلق

ْ
ــس بمقــدور الفــرد الواحــد أن يخ غــة ل

ّ
فــق أنّ الل

ّ
إذا ات

ــا(2) حيــث لا يمكــن  ــ فرضــتْ وجود ــ ال ي  ســا تمــع(1)، وأنّ طبيعــة التجمّــع الإ نتــاج ا
ــا،  ـ ــن عناصر ْ ــط ب ــا دون أداة ترِ ــا وتحيــا حيا عض ــش مــع  ع موعــةٍ مــن الأفــراد أنْ 
ا،  تمع الذي اِصطنع  وظيفيّة داخل ا

ً
كـل، تحيا حياة

ّ
ذا الش غة، 

ّ
م.(3) فالل رُ تقار سِّ

ُ
ت

ــم، فــلا يمكــن  ـــا التّواصــل فيمــا بيْ مــا رغــب أفراد
ّ
ل ــة  غوّ

ّ
ماعــة الل ــا لــدى ا مي وتــزداد أ

ــو أراد  ُ ــ كيانِــه، وإذا  ــو أراد الإبقــاء ع ُ تمــع إذا  ــ ا ــا  بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال افتِقاد
غــة 

ّ
غــة، وُجِــدتْ الل

ّ
وّنــتْ الل تمــع ت ــ أحضــان ا ــس: « يــاة. يقــول فندر ــ ا الاســتمرار 

 ، ــ ّ بمعنــاه الأوْ ــ ــ الواقــع الاجتِما ــــة و ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ غــ
ّ
ــم... فالل ــ التّفا اجَــة إ يــوم أحــسّ النّــاس با

ماعــات،  ــط ا ــ ترِ  مــنْ أقــوى العــرى ال
ً
، وصــارتْ واحــدة ّ ــ اك الاجتما تُــج مــن الاحتِــ ت

(4)«. ّ ــ شــاد اِجتما ــ وُجــود اِح ا إ شــو ــد دانــتْ ب
َ
وق

غــة 
ّ
ــ عندمــا قــال: «حــدّ الل ــذا المع  عــنْ 

ً
ا ــ ــ (ت 392 ه) كث ّ ابــن ج ولــم يبْـــتعد 

مــنْ   
ٌ
ــة وا غــة 

ّ
لل بيعــة الاجتماعيّــة 

ّ
فالط ــم.»(5)  راضِ

ْ
أغ عــن  قــومٍ  لّ  ــا  ــ  ّ ع أصــواتٌ 

غــة 
ّ
لنــا أنّ الل

ُ
ــذا الأســاس، ق ــ  كــز ع

َ
 يرت

ً
فــا عْر ــا  ــن، فــإذا مــا أردنــا أنْ نحـــدّد ل وْل

َ
خــلال الق

 لتأديـــة وظيفــةٍ 
ً
ــة قصــدا غوّ

ّ
ماعــة الل ــا ا ْ ســانيّة(6)، اِصطنع  مــن الأصْــوات الإ

ٌ
منْظومــة

ـــا. (7) ــن عناصر ــ تحقيـــق التّواصــل ب ــةٍ  سـ رئ

شــري ال  صال ال
ّ
مّ وســائل الات ل أحـــد أ

ّ
شــ غة 

ّ
انت الل ا 

ّ
ــ ذا الطرح، ولمـ  ل

ً
ووفقا

س التّواصل  اره ومشاعره لأقرانه من ب جلدته وت سان نقل أف ا الإ ستطيـع بواسط
ــة  ل أولو

ّ
شــ ــا  ــا الصــوت، فــإنّ البحــث ف مّ ــ ذلــك وســائل مختلفــة أ ــم مســتخدما  مع

تمــام مــنْ أطــراف مختلفــة متعــدّدة التّخصّصــات. ســتد بالــغ الا ــات و الأولو

ــ  نــا المعاصــرة، و ي ا عر ســ ــ تك مّيــة القصــوى ال  للأ
ً
ــذا الإطــار، ونظــرا ــ  و

ا التّداوليــة  ــا مــنْ روافــد اســتعمالا ــا وتطور تْ حيو ســ ــ اك ـــى ال يــة الف غــة العر
ّ
الل

ــ المؤسّســـات التّعليميــة والدّوائــر الرّســمية ومـــا  ــن  ــن المثقف ة ب ــفو
ّ

ــ الأحاديــث الش  
ً
نطقــا

صال 
ّ
شرات الأخبار ومواقع الات إ ذلك منْ وسائل الإعلام المسموعـة الإذاعية والمرئية ك

ــذا الاستفســار حــول جانــبٍ  ــ مقالنـــا  نــا نــروم 
ّ
ــة، فإن زائر تلفـــة ا الأخــرى المنطوقــة ا

ــ  ــا، وال د  ــ يتفــرَّ غــوي الدّاخليــة الــذي لــه ســماته وخصوصياتـــه ال
ّ
ـــذا المنتَــج الل يــة  مــنْ ب

ســب،  ل أ شــ ــام التّواصــل  يـــة المعاصــرة إنجــاز م  يخــوّل للعر
ً
افيــا  

ً
تجعــل منــه بنــاءً فاعـــلا

ــ  نــا،  با  مــا اســتوقفتْنا وشــدّت ان
ً
ا ــ ــردة فيــه كث

َّ
ــرةٍ مط ــ ظا مــنْ خــلال إلقــاء الضــوء ع

ــذا  ــ  ــا،  ل
ّ
ــ تمث ــ Morphonological Economy   ال ــي الصّر ــرة الاقتصــاد الصّو ظا

ــا  ة ووصل ــ ِ
ّ ــا المم ــا، ورصــد خواص ورة التّفخيــم، ومحاولـــة تقديــم إجابــةٍ ل المقــال، ســ
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ـــى عصــر  ف أو  المعيــار أو المثاليــة  النّموذجيـــة أو  غــة 
ّ
ــا بالل ط ــا بر ثــم تأصيل ا  بأســبا

. ــ ــا الأر مثــل نموذج ــم و ــا القــرآن الكر ــ نــزل  ــ ال يــة الفص ــ العر الاحتجــاج  و

غــة، 
ّ
الل محاولــة  ــو   ،

ً
عمومــا  Economy Linguistic غــة 

ّ
الل ــ  بالاقتصــاد  والمــراد 

ي والدّلالات   تحقيق القدر الأك من المعا
َ

غ
ُ
بْل

َ
ا، أن ت م والمســتمع طرفان من أطراف

ّ
ل والمت

نيــة والعضليــة، 
ّ

ــود الذ ــا لأقــلّ مــا يمكــن مــن ا ــداف والفوائــد، مــن خــلال توظيف والأ
ل، ينقــل الفوائــد  ــ ــف مخ

ّ
ــه آداء مكث

ّ
يــة، «إن ــى حــدّ مــن الوســائل التّعب ا لأد واســتعمال

ــي للإبــلاغ.»(8) بــه المعا
ّ
ــ ممّــا تتطل ســرة تحقّــق القــدر الكب يــة م عب ة بوســائل  ــ الكث

ا وسيلة اقتصادية، ف عبارة عن مجموعة من الإصدارات  غة  أصل وضع
ّ
والل

ــ تكشــف عــن  ـــدودة، و ــ ا ة غ ــ ــي والمقاصــد الكث ــا المعا ــؤدّى 
ُ
ــدودة ت الصّوتيــة ا

س والأحــداث للتّواصــل  ــي والتّصــورات والتّجـــارب والأحاســ مـــة تنقــل المعا انــات  ام
ســر آليــة  يــاة بــأدقّ وســيلة وأ ــذه ا ــ  ســان  تمعــات وتحقيــق رســالة الإ ــن الأفــراد وا ب
ــو ذلــك  يّ،  ســا

ّ
سمّيـــه الاقتصــاد الل : «إنّ مــا  يمكــن  أنْ  ــ وأبلـــغ آداء. يقــول أنــدري مارتي

ــات التّبليــغ  ــا، حاجـ ــ تلبي ب ــ ي اجــات المتناقضــة ال ــن ا البحـــث الدّائــم عــن التّــوازن ب
ــوّر  تصـ «يمكــن  كذلــك:  قـــول  و أخــرى.»(9)  ــةٍ  ج مــن  والنّطــق  اكــرة 

ّ
الذ ــة، وخمــول  ج مــنْ 

ســان  للإ التّبليغيّــة  اجــات  ا ــن  ب الدّائــم  بالتّناقــض  ــه محكـــومٌ 
ّ
أن ــ  ع ي  ســا

ّ
الل التّطــوّر 

ــدّ الأدنـــى.»(10) ــ ا ســديّ إ ّ وا ــ
ّ

شــاطه الذ ــ تقليــص  وميلــه إ

امـــه  ا بمــدى  ــنٌ  ر فاعليتـــه،  وتحقيــق  غــويّ 
ّ
الل النّظــام  وجــود  أنّ  ــ  ع ــذا 

 ، ــ ـــا الأق ــ حدّ ــ رفــع كفــاءة النّظــام إ ــ ع عمـــل الأو ــن؛  ــن متصارعت واســتجابته لقوّت
 
ً
مُتناســبا المنْفَقــة  اقــة 

ّ
الط ــم  ــون  ي حيــث  ـــام،  الإف غايــة  ــن  تأم ــ  ع انيــة 

ّ
الث عمــل  و

ــب 
ّ
لّ موقــفٍ تطل ــ تقــول أنّ  تــوى القاعـــدة ال  

ً
قــا

ْ
 مــع كمّيــة الأخبــار المنقولــة وف

ً
تمامــا

ان توصيـــل  ــ ممّــا يحتــاج إليــه إمْــ  يتضمّـــنَ أك
ّ
، وجــبَ ألا يٍّ ــ عب لٍ  ــم صياغــة شــ

ّ
ل مــن المت

 Minimax Principle  
ْ
ى والأق دّين؛ الأدْ  لمبدأ ا

ً
قا

ْ
ن المستمع(11)، أوْ وف فكرته إ ذ

ّ للمنطــوق،  يــويّ السّــط ــل مــن التّعقيـــد الب
ّ
ــم أنْ يقل

ّ
ل : «يحــاول المت ــ الــذي نحـــدّده كمــا ي

صــال 
ّ
ــى، فالات ــدّ  الأقصـ ــ المســتمع ل ــا إ ــ يوصل نمــا يحــاول رفــع مقــدار المعلومــات ال ب

ـــــــــــــــــــه مــنْ دون ضــرورةٍ  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــق نفسـ نمــا لا ير ، ب ٍ ــ ــ نحـــوٍ وا ــم ع
ّ
ل شــغل المت بفعّاليـــةٍ أمــرٌ 

ــو  انيّــة 
ّ
ــدف الث ـــو تقليــص الفائــض، فــإنّ  ــ  ــدف القــوّة الأو ان  ــ العمليّــة.»(12) فــإذا 

ـــــــــــــه.(13)       ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ادتـ ز

  
ً
 وَصرفا

ً
ـا صوتا ا لّ مستو غة، يتحقّـق  

ّ
سانـي، مجالٌ واسـعٌ  الل

ّ
والاقتصاد الل

ــ مــن الأثـــر، مــنْ  مــون «تحقيــق حــدٍّ أع
ّ
ل ، ومــنْ خلالــه يحــاول المت

ً
مــا  ومُ

ً
ــة  وَدلالـ

ً
وَنحــوا

القانــون  ذلــك  عليــه  يــدلّ  الــذي  ذاتـــه  ــ  المع ــو  و ــد»(14)،  ا مــن  ــى  أد حــدٍّ  بــذل  خــلال 
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ولة  السّــ ــة  بـــ « نظرّ  أخــرى 
ً
ــى»، وأحيانــا الأد ــد  ا «قانــون  بـــ   

ً
المعـــروف أحيانــا ــيّ  الصّو

، يميــل 
ً
 واِســتعمالا

ً
غــة نطقــا

ّ
عاملــه مــع الل ــ  ــم 

ّ
ل ــ كذلــك أنّ المت ع ــو مــا  »، و ســ والتّ

التّواصليّــة  العمليّــة  يـــل  س ذلــك  أمكنــه  مــا  حــاول  و العضلـــيّ  ــود  ا مــن  التّقليــل  ــ  إ
ــى،  ــدّ الأد ــ ا ســـديّ إ ّ وا ــ

ّ
مـــا الذ شاط حــث تقليــص  ــن المتلقّـــي، و نــه و ا ب ســ وت

عــدّاه ليتحقّق  مــا 
ّ
ــم، وإن

ّ
ل كـــل لــم ينحصــر أثــره فقــط عنــد المت

ّ
ــذا الش يّ  ســا

ّ
فالاقتصــاد الل

ــم.(15) ـــق الإدراك والف ــوِّن عليــه، عندئــدٍ، طر ُ عنــد المســتمع، ف

عنــد   طبيعيّـــة 
ٌ
غايــة ــ  و الغايـــة،  ــذه  لبلــوغ  الدّائــم  المســتمرّ  ــ بحثـــه  ــم 

ّ
ل والمت

تحقيــق  ــد  ير عندمــا  اليوميّــة  وتصرّفاتــه  ياتيّــة  ا اته  ســلو جميــع  ــ  ــر  تظ ســان،  الإ
ــ يمكــن  ات النّطقيّــة الصّعبــة ال ــر ــد، يحــاول أنْ يتجنّـــب ا ــى ج لفــةٍ وأد

ُ
حاجاتــه بأقــلّ 

ـــل. ــا وَأس  م
ّ

ــو أخــف ا بمــا  بدل ســ ، و
ً
يــة

ّ
ل ــا  الاســتغناء ع

وم  ي تمام المقابلة مف غة، يقابله  تراثنا العر
ّ
وم الاقتصاد  الل ولا شكّ أنّ مف

ثقال»أوْ  ِ قل» أوْ «الاسْ ِ
ّ
فيف»  مقابـل مصطلـح «الث

ْ
فّة» أوْ «الاسْتِخفاف» أوْ «التّخ «ا

فّــة  ــن التّعليـــل با ــة مــنْ فــرقٍ ب ـــع ] مــن النّاحيــة النّظرّ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الواقـ ــس [  قيــل»، «ول
ْ
«التّث

فّــة،  فّــة، وإذا طلبــتْ ا  مــا، طلبــتْ ا
ً
ثقلتْ اِســتعمالا قــل، فالعــرب إذا اســ

ّ
وَالتّعليــل بالث

قــل.»(16)
ّ
ــا تنفــر مــن الث ّ فإ

 عنــد النّحــاة 
ً
ــ توظيفــا ة الــدّوران وَالأك ــ ــة كث غوّ

ّ
قــل، مــنْ العِلــل الل

ّ
ــة أوْ الث فّـ وا

اقــة 
ّ
ــر الط غــويّ، يقــول تمّــام حسّــان: «مــنْ مظا

ّ
ــر التّفســ الل  مــنْ مظا

ً
ــرا ــا مظ باعتبار

فّـــة  ســته، ولعــلّ طلــب ا ام النّحــو وأق ــرة التّعليـــل لأحــ ــيّ، ظا ــ النّحــو العر يّة  التّفســ
غــة 

ّ
 مــنْ علـــم الل

ً
ــدا

ّ
 مؤك

ً
افـــا ــه يجــد اع

ّ
يّـــة مجــال تطبيـــق، وحسبـــه أن يكـــون أوســع العلــل العر

ــن مبادئــه تحــت عنــوان «Economy of effort» أيْ   ب
ً
مّــا  م

ً
انــا  يجــد لنفســه م

ْ
ديــث، إذ ا

ـــود.» (17) ــ ا الاقتصــاد 

ــ أســاس  ، قائــمٌ ع
ً
ــ مجملــه وعمومـــه،كما ذكرنــا آنفــا غــوي 

ّ
ان النّظــام الل وإذا 

ــ  ــ غ ــ عــن الكث ــ بـــ «القليــل المتنا ــ التّعب غــة ع
ّ
إقتصــادي قِوامـــه حمْــل مُســتعمل الل

ام بمبــدأ  ــ ٍ أقـــلّ، أوْ الال
ّ ــ ــودٍ عض يّــة، إنفـــاق مج ــةٍ متنا

ّ
ــ بدق ع ــو مــا  ـــي»(18)، و المتنا

المــراد  فــإنّ  ــر،  الغيـ مــع  التّواصــل  ــ  ــ  ال ــمّ  الأ غــة 
ّ
الل تأديــة وظيفــة  أثنــاء  ـــد الأقــلّ  ا

تجــاوُر  ســياقات  عــنْ  النّاتجــة  الصّوتيّــة  ات  ــ ي
ْ
التّغ تلــك  ــ  الصّر ــي  الصّو بالاقتصــاد 

يَــة الصّرفيــة وفــوق الصّرفيـــة أثنــاء  ــ الأب ـــا  ضْــرُب تأليفا
َ
عيــة الصّوتيــة وأ

َ
الوحــدات القِط

بِعه ذلــك مــنْ  سْــت ــ السّلسلـــة الكلاميّــة المنطوقــة ومــا  ــن الأصــوات  ة والتّنقّــل ب المشــاف
ــى  ــ أدْ ــد والتّقليــل، إ ــ ا تِصــاد 

ْ
ــ الاق  إ

ً
مَســاقات التّناغــم Harmony المفضيــة مباشـــرة

ــا 
ّ
ــ تتطل ــة ال يوّ ــ النّتائــج الب ــ الوصــول إ قــود إ

َ
ــ ت وّنــات والمراحِــل ال حــدٍّ ممكــن، مــن الم
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ـــة. غوّ
ّ
ســاق الل الأ

ــة  غوّ
ّ
ــ الل ــ الب ــا ع ــ يمكــن ملاحظ عيــة ال

َ
ات القِط ــ ُّ نــا، فــإنّ مختلــف التّغ ومــنْ 

الأصــوات  ــاور   بتجـ
ٌ
 مشــروطة

ٌ
 معيّنــة

ٌ
ــا ســياقاتٌ صوتيّــة ــ تفرض ال يــة المعاصــرة  العر ــ 

ــود  ــى مج
ّ
سّــطةٍ يتد ــا إفــراز صــورةٍ م يج ــون ن ــر ت

ّ
ــ والتّأث ـــا تبــادل التّأث ــ يحصــل بي ال

. ــ ــ حــدّه الأق ــا إ النّطــق 

العمليّــات  مــع  مُناســبٍ  ــلٍ  شكـ تتَفاعــل  المعاصـــرة  يـــة  للعر الوظيفيّــة  يــاة  فا
ــرات أمْثليّــة الكفــاءة لعلاقــة 

ّ
ــو البَحــث عــنْ مؤش تصــاد 

ْ
ـــم الاق

ْ
ان «عل الاقتصاديّــة، فــإذا 

صائص  ذه ا غة 
ّ
عْتمد الل م جيّدا لماذا  ف

َ
نـا ن

ّ
ام»(19)، فإن الوسائـل / الغايات  آداء الم

تلــك  ــل 
ْ
مث ــ  ع  

ٌ
موقوفــة ــا  َ وكفاي ــنّظامٍ  كـ ــا  َ فاعلي أنّ  ذلــك  ــا،  غ عتَمــد  ولا  البِنائيــة 

ــة، كمــا  غوّ
ّ
الل العلامــات  المطلــوب لتجســيد  القــدر  مــن  ــ  أك تــؤدّي  ــا لا  وْ ف ــرات، 

ّ
المؤش

ــ الاِقتصــاد.  
ً
 غايــة

ً
ــ حــدّ ذاتــه ســمة ــ  عت لــر(20)،  يقــول بو

مجتمــع  بقــاء  وضمــان  غــة، 
ّ
الل انــت  ــا  مـ م غــة، 

ّ
الل اِســتمرار  فضمـــان  ــذا،  ــ  وع

غــويّ.
ّ
ــا الل ــ بنا ــا  ة وجود صّيصــة ومــدى اِســتمرارّ ِ ـــذه ا ــنٌ بمــدى بقــاء  ــا ر متحدّث

صــور  المقــام لاســتجلاء جميــع  بنــا  العاجــل يضيــق  المقــال  ــذا  ــ  ــه 
ّ
أن ولا شــكّ   

يــة المعاصــرة، وعليــه ســوف نقتصــر  ــ العر  ( ــ ــي الصّر ــ (الصّو الاقتصــاد المورفونولو
ــ  ــن  ــن المثقّف ــ ألســنة النّاطق ــرد ع

ّ
اد تط ــرة واحــدة تــ ــة ظا ــ معا ــذه ع نا  ــ دراســ

ورة التّفخيـــم Process  Emphase ، فمــا  ســ ــق الأمــر 
ّ
ــ الأقــلّ، يتعل زائـــري ع القطــر ا

ث  ــو متحــدَّ يــة المعاصـــرة كمــا  ــ الواقــع النّطفــي للعر ــا  ــ أضـــرب تحقق ــا؟ ومــا  ــ حقيق
ــا؟ ومــا  ــ إحدا ــ الأعضــاء النّاطقــة الفاعلــة  ــن؟ ومــا  زائــر علـــى ألســنة المثقّف ــ ا ــا 
يــة  ــا بالعر ــو وجــه ارتباط ــم؟ ومــا 

ّ
ل ــ مســتوى الآلــة المصوّتــة عنــد المت  ع

ً
ــا نطقــا ــ قيم

النّمــوذج؟  ــ  الفص

. عا حقة إن شاء الله 
ّ
ا  الصّفحات اللا أسئلة نحاول الإجابة عل

 
ً
ــات الفونولوجيّة، باعتباره ملمحـا ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ش التّفخيمEmphase (21)  الأدبيّـــــــــــــــ

ــا  ــ نفــس الوقــت، يجمع ةٍ  شــا يكيّــةٍ مختلفــةٍ وم ــ حقائــقَ فوني ، إ
ً
 فضفاضــا

ً
يكيّا وســ أ

ب  ّ ســ ــ الــوراء، ممّــا ي لفــيّ إ ســان، وتراجــع جزئــه ا
ّ
ــر الل ــزء الأمامــيّ مــنْ ظ اِنخفــاض ا

ــي  McCarthy  أنّ  ار ــد ما
ّ

لقــيّ.(22) وقــد أك ــف ا ــ مســتوى التّجو يــقٍ ع ــ إحــداث تض
لقـــيّ.(23) ــا ا غلاق

ْ
ــ اِ ــا،  ــن نطق ك، ح شــ  

ً
مــة عمومــا

ّ
الصّوامــت المفخ

 ٍ ــ كث ــ  للتّفخيــم،  تلفــة  ا والأوجــه  ــــــــــــــــــة  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ يكيّـ الفوني قائــق  ا ــذه  انــتْ 
ـــة  العضو ـــة  الصّوتيّ الدّراســـات والأبحــاث  ــــــــــــــن  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ مـ العديــد  تمـــام  ا محـــلّ  الأحيــان،  مــن 
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ــا عــن الأخــرى؛  ــ إحدا ّ ــةٍ تم ســمياتٍ دقيقـ ــتْ ب ـ صَّ
ُ

يكيـــة(24)، فخ وس ـــا والأ النّطقيـــة م
ــــلاء Uvularization، وكـــان  ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ بـــاق Velarization، وكـــان الاسْتِعْ

ْ
ان الإط فــ

ــن  ّ تب أنْ  يّـــة  المصط التّحديـــدات  ــذه  شـــأن  ومــنْ   ،  Pharyngealization التّحْليـــق(25) 
ــ  ــم  ــال، رغبَ ــذا ا ــن  تمّ عكــس عنــد الم انــويّ و

ّ
ــذا النّطــق الث المســتوى المقصــود مــن 

ــا. ـ لٍّ م ــ إخــراج  ب  ّ ســ انــويّ الم
ّ
إبــراز العضــو النّاطــق الث

لفـــيّ مــن  ــزء ا ـــا تفعيــل ا ــ إنتاج ــ يتــمّ  فالإطبـــاق توصــف بــه تلــك الأصــوات ال
ــا قِسْــمه العُلــويّ منطقـــة   فيُلامــس حي

ً
ــا  ثانوّ

ً
ــ الــوراء تفعيــلا اجــع إ ســان المنتفــخ والم

ّ
الل

لقــيّ   ا ـــف  التّجو مســتوى   ــ  ع  
ً
يقــا تض السّــف   ـــه  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ قسمـ حــدِث  وُ بــق، 

ّ
الط

ــذه  عد فحص   ، ي: «يتّ ــان العا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ الأعلـىCavity Pharynx Upper  (26)، يقول سلمــــــــــــــــــ
، أنّ المنطقــة 

ً
يولوجيّــا  وف

ً
يكيّا وســ موعــة المســماة بالسّاكنـــات المطبقــة Velarized أ ا

ــذا  ــ  لــق، وع ــا منطقــة ا ّ ــــــــــــــــــــــــط، ولك ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ بــق فقــ
ّ
ســت الط ــا ل ــ إحدا شــغِلة 

ْ
الم

ا بالأصوات  سب من وصف
ْ
لقة ]  Pharyngealized أ ــــوات [ ا ــ ـــــ ــ ــا بالأصـــــــــ يبـدو أنّ وصف

«.Velarized (27)طبقــة
ُ
الم

ــزء  ل ثانــويٌّ  تفعيــلٌ  ـــا  إنتاج ــ  يحــدث  ــ  ال الأصـــوات  بــه  توصــف  والاسْــتِعلاء 
 مــن 

ً
ا ــ ــ قِسْــمه العلــويّ كث ب  ــ لــف والمق ــ ا إ اجــع  ســان المنتفــخ، الم

ّ
لفــيّ مــن الل ا

لقــيّ  ا ــف  التّجو مســتوى  ــ  ع يــقٍ  تض خلــق  ــ  ــى  الأد قسمـــه  ب  ّ ســ ي نمــا  ب ــاة، 
ّ
الل

                                                                                            .Middle Pharynx Cavity (28)الأوْســط

ــرج  ــ إنتاجــه تفعيــل ا أمّــا التّحليــق، فيوصــف بــه ذلــك الصّــوت الــذي يحــدث 
المنتفــخ  ســان 

ّ
الل مــن  لفــيّ  ا ــزء  ل ســـيٌّ  رئ وتفعيــلٌ  ــة،  للفتحـ ــ  ِ

ّ المم  ّ ــ الأسا ــيّ  لقـ ا
ــ   الأع لقــيّ  ا ــف  التّجو مســتوى  ــ  ع يــقٍ  تض خلــق  ــ  ب  ّ ســ والم الــوراء  ــ  إ ــع  اجـ الم

ــة.(29)
ّ
للضّمـ ــ  ِ

ّ المم  Lower Pharynx Cavity

ق، 
ْ
ل ســان وا

ّ
لفيّ من الل زء ا ســاب ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات، يمكن اِح ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ذه الاعتبـــ ل  

ــ  ن  ْ مشــارك ــن  ْ فاعل ــن  ْ ناطق ــن  ــلاث، عضوْ
ّ
الث ــالات  ا ــذه  ــ  ن  ْ ب ّ ســ الم مــا  باعتبار

يــة المعاصــرة  غــة العر
ّ
ــ الل ــا  ـ عي ــة الواقعــة لأصــواتٍ  انوّ

ّ
رجيّــة الث مســارات المماثلــة ا

مــح 
ْ
ــ مل ا  اك ــة Pharyngealized لاشــ

َ
ق

ّ
ــا مُحل ّ ــ الدّراســات الصّوتيّــة بأ  

ً
توصــف عــادة

مكــن  لــق. و ّ يقــع خــارج منطقــة ا ــ ــا الرّئ قيّــات رغــم أنّ موضــع نطق
ْ
ل قــي ] مــع ا

ْ
[ حل

رة الملامــح  ــ ــن مــنْ  ــن ملمح ّ الــذي يتــمّ فيــه التّأليـــف ب ــ ر ــذا الإزدواج ا ــل ل
ّ
لنــا أن نمث

ــذا النّــوع مــن الصّوامــت،  ســيّة ل ــ المواضــع الرّئ مــا الموضــع [ حلقــي ثانــوي ] بالإضافــة إ
: ــ ل التّا ــ

ّ
ــ الش ندســة الملامــح، ع  لآليــات 

ً
وفقــا
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(1)

                                                        /  ط ، ص ، ظ ، ض  /

لّ  رة ا                                                                  

°                                                                          

       

ري / حلقي ثانوي ]                          [ طر رئ ]                                            [ ظ

(2)

                                                             /  غ ، خ ، ق  /

لّ رة ا                                                                  

°                                                                         

                                    

ري رئ ]                                                                                                                     [ حلقي ثانوي ]                                                [ ظ

 (3) 

                                                                   /  ر /

لّ رة ا                                                                

°                                                                          

                                     
                     [ طر رئ ]                                                    [ حلقي ثانوي ] 
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Velarization 
عــة ( ص، ض،  ــاق الأر ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ طه أصــوات الإطبـــــــــــــــــــ

ّ
ســل ــ الــذي              إنّ ذلــك التّأث

ده بالمماثلة  و ما نر  من التّفخيم والتّغليظ، 
ً
ا نوعا ا فتُضْفي عل ســا ط، ظ ) ع مجا

ــذا النّــوع مــن المماثلــة:  ــذه مُعْطيـــــات  مَــح الإطبــاق، و
ْ
اصّــة بمَل ـــة ا انو

ّ
رجيــة الث ا

عيّنـة مُماثلـة الإطبـاق: (30)

(4)

ن        د: إطباق الواو م          ب: إطباق الباء          ج: إطباق الس
ّ
    أ:   إطباق اللا

ض ــط                    ـ فـوَّ ــ ـــ سُـ ْ ـــم                   ـ أسبـاط                           ـ ي ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ
ْ
ـل

ُ
 ـ  ظ

ـــاطع                    ـ وَصّـى ـــــ ـسطــــة                            ـ سـ َ ـــة                   ـ  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  طـلبـ

ط                    ـ صـوْم
ّ
ــــل ن                   ـ طبـائـــــــع                            ـ مسَـ ــ ــ ـــــ ــ

ّ
ـ ضال

ــاط                     ـ وضَـع ســــــ ــــــــــــــع                    ـ ضبــــاب                            ـ  ـ
َ
ـ  صـل

ـف
ّ
ـــبّ                             ـ أسْـباط                    ـ وَظ ـ مُلـتصِق                    ـ صَــــــــ

اء    ط: إطباق الدّال ون   ح: إطباق ا
ّ
مزة   و: إطباق الميم   ز: إطباق الن ه: إطباق ال

ــاط                ـ ضِــــــــــــــــــدّ ب                    ـ أحـــــــــــ ــح               ـ نـص ــاءَ                ـ مُـصلــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ أضـ

ــد ــ ــ ــ اب               ـ صمَـ ْ ــخ               ـ مناضـل                   ـ أ اب                ـ مَـطبـــــــ ـ أ

ــد ــ ــ ــ                 ـ عضُـ
ّ
ـــظ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــاط                 ـ ضـمــان               ـ منْـظوم                    ـ حــــــ ــ ـ أحـــــ

ــوي                    ـ ضُـــــــــــحـى                ـ ضفـدَع ــ ـطـــــ
َ
ــأ               ـ ن ــم                  ـ ظـمــــــــــــــــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ

َ
ـ أظل

ـــاد                                                                                                 ـــــن                ـ منْـطـــ ـــ ْ َ ـــنّ                     ـ  ــــ ــ ـــع                 ـ طماطـم               ـ ظــــــــــــــ ـ ضائــــــــ

اء ن    ك: إطباق الياء   ل: إطباق الفاء    م: إطباق ال
ّ

ن  ي: إطباق الش ط: إطباق الع

ــــــــــط ـبَ ـضـــــل                 ـ 
َ
سط                      ـ ف ـيْطان                  ـ يَـ

َ
ـــا                   ـ ش ـ عـصــــ

ـــوض ـيْطان                      ـ أصفَـح                 ـ 
َ
ـــط                   ـ ل ــ ـــــ ـ عـضُد                   ـ مُشـ

ـل َ ـــــــفى                  ـ صــــــــ ــ ي                    ـ ضَيْـف                      ـ طــ
ّ
ـــــظ

َ
ش عْــــض                  ـ  ـ 

ــــم ــ ـ ــ ـ
ْ
ـظ ع                  ـ  ـظا

َ
ـ عـظيم                  ـ شـبّوط                    ـ صَـيْف                      ـ ف

ـب  َ ـصــل                  ـ أص
َ
ــــــــظ                       ـ ف ــ                      ـ يَـقِ

ّ
ـــط ــــ ــ ـ

َ
ــم                   ـ ش عْــــــ

ُ
ـ ط
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ــري / حلقــي ] مــن  ـــــــــوي [ ظ ــ انـــ
ّ
ــرج الث ــ (4)، امتــداد ا عْطيــات 

ُ
ــر، مــن خــلال الم

ْ
يَظ

انــتْ  ــ ملمـــح [ مطبــق ] ف ــا  ــ اختلفــت ع ــاورة ال ــ الصّوامــت ا الصّوامــت المطبقــة إ
ــن الأصــوات،  ـــة ب راجيّ

ْ
ــ تجــاوز الفــوارق الإخ ــص ع ر ــع مــن النّاطــق ا

ّ
مُنفتحـــة، والمتوق

ــن  ــن ملمح ب الواحـــدة،  لمــة  ال ــق الأمــر بمســتوى 
ّ
عل إذا  خاصّــة  مــع، و ا سيـــغ  س  

ّ
ألا

ــاء، والضــاد، والصّــاد، والظــاء )، 
ّ
ــ ( الط ــن الإطبــاق الــذي  مــع ب ــو حــال ا ــن، و مُتناقض

ــاء  مــزة وا ن والــواو والميــم والنّــون والــدّال وال ــ ( الــلام و البــاء والسّــ فتــاح الــذي 
ْ
وحــال الان

ت،  از التّصو لـه ذلك من ثقلٍ نطقيّ علـى ج
ّ
ش ن والياء والفاء )، لما  اء والش ن وال والع

ــا بكيفيّــةٍ  مـ ــ إخراج ــاع، فيعْمــد إ ــ مســتوى الإسْمـ ٍ ع
ّ ــ ب فيــه مــن اِمْتعــاظٍ ذو ّ ســ ومــا ي

ــ السّــمع.  مــا  ــ النّطــق فيَحسُــنَ تلقّ مــا  ســوّي بي ُ مــا عندمــا  بْعــد تنافر
ُ
ت

ـــرج  ا يفعّلــه  الــذي  طبقــة 
ُ
ــ للصّوامــت الم ِ

ّ المم أنّ ملمــح [ الإطبــاق ]،  لاحــظ 
ُ
ـ ـ والمـ

ســتقرّ   ّ ســة ح ا  عن الصّوامت ا
ً
 باحثا

ً
 وشــمالا

ً
ري / حلقي ] الممتدّ يمينا انوي [ ظ

ّ
الث

والقطعــة  لــق، 
َ
نْط

ُ
الم عــة 

ْ
القِط التّأثيـــر؛  محــلّ  ــن  ْ القطعت ــن  ب ــال  ا امــل  ن  يُلــوِّ ــا،  ـ عند

الإطبــاق،  بلــون  ــن،  مختلف ــن  مقطع مــن  انتــا  أم  المقطــع  لنفــس  انتمتــا  ســواءً  ــدف،  َ ال
ساوى  ذلك الصّوامـت والمصوّتات،  ا، ت  بدور

ً
ْ التأث مُطبقة ن نقط ع ب

َ
فتصبح القِط

 
ً
ــ الانحــدارات والعقبــات اِقتصــادا تفــي فيــه توا  ي

ً
ــ إجــراءً موحّــدا ــاز التّصو ــا ا فيجر

يقــول أحمــد مختـــار عمــر: «حينمــا يوجــد  النّاطــق.  ــ حركــة العضــو   
ً
يلا ســ ــد و ا ــ 

مــا يمتــدّ نفــود الصّــوت  ــم، بــل رّ
ّ

لّ المقطــع يُفخ قْطــع، فــإنّ 
َ
ــمٌ داخــل الم

ّ
صــوتٌ ســاكنٌ مفخ

ــاورة.»(31) ــ المقاطــع ا ــم إ
ّ

المفخ

مــن  ــه يمتــدّ 
ّ
أن السّــايب (1978)  غيــة، رأى  الأماز ــ  للتّفخيــم  ـــــــــــــه  ــ ـــــ ــ ــ ــ ــن مناقشتـ وح

ــة، ابتــداءً مــن  غو
ّ
يــة الوِحْــدة الل  مــن ب

ً
 واســعا

ً
ا ــ ّ شــمل ح  ل

ً
ميــا ْ مــة مُ

ّ
الصّوامــت المفخ

القطــع  ــ  إ يمتــدّ  ثــمّ  التّفخيــم،  بلــون  المقطــع  نفــس  ــ  الموجــودة  ــع 
َ
القِط امــل  ل نــه  تلو

ـــــع  ــ المقطـ ــ القطــع الموجــودة   يمتــدّ إ
ً
ا ــ ، وأخ

ً
ان مفتوحــا ــ المقطــع السّــابق إذا  الموجـــــودة 

 (32).
ً
ــــــا ــ ــم مفتوحـــ

ّ
خ

َ
ف

ُ
الصّامــت الم الــذي يضــمّ  ان المقطــع  حــق إذا 

ّ
اللا

يــة النّموذجيــة  ــ العر  
ً
ان ســائدا ــ اســتمرار لنطــقٍ  ــذه  ولعــل مماثلــة الإطبــاق 

شــعالات النّحــاة القدامــى   مــن ا
ً
مّــا  م

ً
ا ــ ّ ــم، وقــد وســعت ح ــ تــلاوة القــرآن الكر خاصّــة  و

ــ ( ت 444 ه )،  ــي الأندل ــي عمــرو عثمــان بــن ســعيد الدّا ــاء القــراءات مــن أمثــال أ وعلمـ
ــ ( ت 437 ه )، ممّــن  ــ الأندل ــي طالــب الق ــي بــن أ

ّ
ـــد مــن أمثــال م أو علمــاء التّجو

يــح لأصــوات النــصّ القرآنـــي.  ّ ــ شـــروط الآداء السّــليم والنّطــق ال ــ توف انــوا يبحثــون ع
تَـــلعَ، 

ْ
اِط  ، َ ــ اِصْتَـ ــ مثــل (  ــ صيغــة «الافتعــال»  ــ الأعــمّ الأغلــب  ــم  وقــد تحــدّدت عند

ا،   لاشــتغال
ً
 ملائمــا

ً
ــا ســياقا ــ وجــدوا ف تَـــعَن، اضْتَـــرب )  ال

ْ
لـــمَ، اِضْتَجَـــعَ، اِصْتَـــدمَ، اظ

َ
تَـ

ْ
اِظ
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، أو طــاءً، أو ظــاءً، 
ً
، أو ضــادا

ً
ـــا المنفتحــة الفــاء المطبقــة الواقعـــة صــادا حيــث تماثــل تاؤ

عَـــن، 
َ
ط

ْ
ــعَ، اِصْـــطدمَ، اظ لمَ، اِضْطجَـ

َ
ـــط

ْ
لعَ، اِظ

َ
ـــط

ْ
بـــرَ، اِط

َ
ــا المطبــق ( اِصْط ــ نظ فتتحــوّل إ

، أو طــاءً، أو 
ً
، أو ضــادا

ً
تَعَــل صــادا

ْ
: «ومــن ذلــك أن تقــع فــاء اِف ــ ّ رب )(33)، يقــول ابــن ج

َ
اضْـــط

عــد حــرفٍ يضــاده  ــوا الاتيــان بحــرفٍ  ــش: «كر ع ــا تــاؤه طــاءً.»(34) وقــال ابــن  ظــاءً، فتُقلــب ل
وإطبــاقٌ  اســتعلاءٌ  ــاء 

ّ
الط واحـــدٍ...و  مخــرجٍ  مــن  مــا  ّ لأ طــاءً  التّــاء  مــن  فأبْدلــوا  نافيــه،  و

ــم ...   عل
ّ

ــون العمــل مــن وجــهٍ واحــد، فيكـــون أخــف ــس الصّــوت، و يوافــق مــا قبلــه ليتجا
ــــا.» (35) مـ عــض، والملاءمـــة بي عضــه مــن  ــب  ــس الصّـــوت وتقر ــه تجا

ّ
ل والغــرض مــن ذلــك 

ــ  الملم الفــارق  ــ  إ السّــياقات  ــذه  مثــل  ــ  التــاء  إطبــاق  عصفــور  ابــن  ردّ  وقــد 
ــ الواحــد، يقـــول:  ــ البنــاء الصر ـــا  ــن الصّوامــت المتــواردة مع ـــا و ــ الــذي يفْصــل بي الكب
ــروف  ــذه ا ــروف، أنّ التّــاء مُنْفتحــة مُســتفلة، و ــذه ا ــن  ــن التّــاء و «والتّباعـــد الــذي ب
ــ الاســتعلاء  ــروف  ــذه ا ــرج، وأخــت  ــ ا ــا  بقــة مُسْــتعلية، فأبدلــوا مــن التّــاء أخ

ْ
مُط

ـــاء.» (36)
ّ
ــ الط والإطبــاق و

ــ النّطــق  ــاورة،  ــ الصوامــت المنفتحــة ا ــ صوامــت الإطبــاق  ــر أنّ تأث والظا   
ــ إطبــاق تــاء  فة، لــم يقتصــر ع ــر

ّ
نا جانــب التّــلاوة الش ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا اســت ــ يـــ غــة العر

ّ
العتيــق لل

ن  مثل  ــــــــــوامت منفتحـــة أخـــرى، غ الس ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ا  صـ عـــدّاه إ تأث ما  «الافتعال»، بل رّ
(سِــراط  وَ صــراط ، مســيطر وَ مصَيطــر) ، واقعــة خــارج صيغــة «الافتعـــال»، إلا أنّ علمــاء 
ــ  مــا  م رّ ــ أســعف ــ جانــب الكتابــة ال ــ ع ــم أك ل ــ ذلــك لتعو ــوا إ ت غــة القدامــى لــم ي

ّ
الل

نــه فيمــا ســوى ذلــك.  ّ ــ فيمــا يخــص إطبــاق تــاء الإفتعــال ولــم تب توضيــح التّأث

Uvularisation 
ن» الــذي  ــ تفخيــم صامــت «السّــ ا  ــة ( غ، خ، ق ) باســتعلا و

ّ
ــر الصّوامــت الل

ّ
تؤث

يــة المعاصـــرة كمــا  ــ العر ٍ مــن السّــياقات الصّوتيــة الصّرفيــة  ــ ــ كث ــه مُسْتفـــل 
ّ
يوصــف بأن

قّــق  قــي ] ا
ْ
انــوي [ حَل

ّ
ـــرج الث ــا ا ســرّب إل عدمــا   

ً
زائــر فتُصبـــح صــادا ــ ا ــ منطوقــة 

ـــا  ــ رأينا  عــنْ تلــك ال
ً
ا ــ ــ مماثلــةٍ مخرجيّــةٍ لا تختلــف كث لقــيّ الأوســط  َ ــف ا ــ التّجو ع

ـــا  ــ تفصل فــرة ال
ّ
 مــن الط

ً
ــذه الصّوامـــت فِــرارا ن مــن  طبقــة، فتقــرّب السّــ

ُ
مــع الصّوامــت الم

ــن الأصــوات.  ام والتّناســق ب ــ ــ إشــاعة الا ــدف إ ــ عمليـــةٍ تجميليـــة  ــا  ع

ـــات، أصبــح  و
ّ
ــن مجاورتــه لل ــذه السّياقـــات المذكـــورة ح ــ مثــل  ن  فتفخيـــم السّــ

ــن.  زائر ــن ا  عنــد المثقف
ً
يــة المعاصــرة المتداولــة نطقــا ــ العر  

ً
ــردا

ّ
ــون مط  يكـــاد ي

ً
قياســا

ـات:  و
ّ
ا قبل الل ن ورود ن ح  من مدوّنة تفخيــم السّ

ٌ
ذه عيّنة و
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 (5)

      أ:                              
ــاق                                        ـ ســــــــــــــ

             ـ إسـحاق                        

ــغ              ـ أسْـبَـــــــــــــ

ــــــــغ ــ ـــــ ــ ــ              ـ رُسْـ

ـــر                                    
َ

سْــخ              ـ 

به  سْتفل تص
ُ
عطيات، أنّ صامت «السّيـن» الم

ُ
ذه الم  منْ 

ّ
ـــــــــــف ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ

َ
ش س ُ إنّ ما 

ــ اِعتبــار أنّ  ، ع
ً
ــــــوي [ حلقــي ] الممتــدّ يمينــا ــ ـــــ ــ انــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
ــا الث لاثــة بمخرج

ّ
ــة الث و

ّ
الصّوامــت الل

ـــي  ــةٍ ، و ســةٍ ، وأخــرى ثانو يــة مــن مخــارجَ رئ ــ العر  
ٌ
بــة

ّ
ــة مرك و

ّ
الل الصّوامــت  مخــارج 

ا فتصبح  ن ) بدور ستعْلـــي ( أيْ السّ ا، ف ن قبل صّصة بالامتداد ومماثلة مخرج السّ
ُ

ا
ــن  يــة المعاصــرة بذلــك قــدْ ســاوتْ ب ــون العر ـــا، وت ــ اِستعلا ـــات  و

ّ
 لل

ً
» مماثلــة

ً
«صــادا

ــا  ــ محاولــة م ــو مستـــوى الاســتعلاء  ــ نفــس المســتوى، و مــا  ســتفل والمســتع فجعل
ُ
الم

مــع  ــ وا م
ْ
ل
َ
ـ ـ ـــا ذلــك التّناقــض المـ تفــي ف ــ ي ـــة ال ال النّطقيــة المرغو ــ الأشــ ــل إ التّوصّـ

يــة المورفولوجيــة،  ــ نفــس الب مــا  َ ــن الاستعـــلاء والاســتفال، حيـــث لا يَحســن التّأليــف بي ب
ــا  قطع ــن  ب ام  ــ اِ مــن  أبدتــه  لمِــا   

ً
تناغمــا ــ  أك ـــة  غو

ّ
الل الوحــدات  أصبحــت  ذلــك  و

ولة. ســـرٍ وســ مــا بكـــلّ  ــ النّاطـــق تحقيق فّــف ع
َ

ــذا الإجــراء أن يُخ الصّوتيــة، ومــن شــأن 

، يتلــوّن بملمــح  ــ ْ التّأث ــ َ ــن نقط ــال الواقــع ب امــل ا ــو أنّ  نــا  لاحَــظ 
ُ
ـ ـ  أنّ المـ

ّ
إلا

انوي 
ّ
رج الث ــــت والمصوّتات، عندما يلامسه ا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ الاستعلاء، سواء  ذلك الصّوامـ

ــ السّيـــن. ـــات إ و
ّ
ه مـــن الل ــ [ حلقــي ] المــارّ ع

ــم  ّ ــا أسلافنـــا، وجدنــا أ يــة كمــا تحــدّث  غــة العر
ّ
ــ النّطــق العتيــق لل وإذا رجعنــا إ

ــ للصّوامــت  ّ انــوي [ حلقــي ] المم
ّ
ــرج الث ــن ا رجيــة الواقعــة ب ــذه المماثلــة ا استحسنـــوا 

ــى(37)وصامت  القدامـ عنــد  الاستعــــــــــــلاء  مــح 
ْ
مَل ــل 

ّ
يمث الــذي   ( ق  خ،  غ،   ) لاثـــة 

ّ
الث ــة  و

ّ
الل

ســب: «وذلــك  ــ ا ــ  ّ ـــم، يقــول ابــن ج ٍ مــن كتابا ــ ــ كث ــا  ـــا ودوّنو ن» فتحدّثــوا  «السّــ
ــ  ، و

ٌ
ــة ــنّ، والصّــاد مُسْتعليـ عال ــ  إ ــا  ـ ن عــن سفال السّــ تجْــذب  أنّ حــروف الاســتعلاء 

ــ  ّ ــم، يقــول ابــن ج ــ القــرآن الكر ن  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ بالوج ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ
ُ
ــرج.»(38) وقــد ق ــ ا ن  أخــت السّــ

 ،
ً
ا صادا ـــــاز قل ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ  ... جـــــ

ٌ
نٌ، أو خاءٌ، أو قاف ن: غ عـــد السّــ ان  ــرّ: «وإذا   أخرى  السِّ

ً
مرّة

ـــر، 
َ

ـــر﴾(40) وَ:  صَق
َ

ساقـــون﴾(39) وَ: يُصاقون، وَ﴿مَـــسّ سَق ُ مـــا 
ّ
أن

َ
عالـــى: ﴿ ـــه  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ وذلك قولـــــــــــــــــــ
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عَمَـــه﴾(42) وَ: أصْبَـــغ...»(43) ِ مْ 
ُ

يْـــك
َ
 عَل

َ
ـــر، وَ: ﴿أسْبَـــغ

ّ
مَـــر﴾(41) وَ: 

َ
ــمْسَ و الق

ّ
ـــرَ الش

ّ َ و﴿

 Pharyngealisation 
 
ً
 وســطي التّفخيم، مماثلة

ً
ا صامتا عت  

ْ
ا إذ ـــــــــــــــــق الرّاء تفخيم ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ والمقصود بتّحليــ

الة  ــ حالــة مناقضــة  ــن، و جا
ّ
ــ الإت ـــا  ــن الضّمّــة والفتحــة الممتدّيــن إل ْ المصوّت ــ ر

ـا الرّئ وصوامت  قة، تماثل الضّمّة  مخرج
ّ
ل ا. فالرّاء ا تحنيـك الرّاء، بمع ترقيق

اجعــة  الم ســان 
ّ
الل كتلــة  ــه  تفعّلـ الــذي   [ حلقــي   / ــري 

ّ
ظ  ] انــوي 

ّ
الث ــا  مخرج ــ  الإطبــاق 

ــ  لقــي الأع ــف ا ــ مســتوى التّجو يـــق ع ــ خلــق تض بة  ّ ســ ــ الــوراء، المنتفخــة والم إ
ــ [ حلقــي ] الــذي حصــل  ـــا الرّئ ــ مخرج Upper Pharynx Cavity، وتماثــل الفتحــة 
ــ  اجعــة إ ســان الم

ّ
يــق بفعــل الضّغـــط الممــارس عليــه مــن طــرف كتلــة الل عــض التّض بــه 

ــا  ْ ــا تجــاه مخرج ــرت بمخرج
ّ

ـــا، فتأخ يْأ ــون الــرّاء قــد عدّلــت مــن  ــذه المماثلــة ت الــوراء، و
ــن  ة ب ســو

ّ
ــ ال ــي القائــم ع ز قــة كحالــة مــن التّماثــل ا

ّ
ــا فأصبحــت محل ــا تحليق فأصا

حة 
ّ
ـــات مســط ــ مستو  

ً
يكيــا ــا فوني انيــة معا ــ إم المصوّتــات والصّوامــت والباحـــث ع

ــراج، ومــن  ــ إخـ ــا مــن إخــراجٍ إ ـ ــ انتقال  مــن الرّاحـــة للأعضــاء النّطقيــة 
ً
ا ــ  كب

ً
تضمــن قــدرا

ــ وضـــع.  وضــعٍ إ

ــ فونيمـــات  ــر إ ونــه امتـــداد «ملمــحٍ أو أكثـ زئـــي عمومــا لا يخـــرج عــن  والتّماثــل ا
ــاورة بالضّـــرورة.»(44) ــ متجـ غ

ــا الــرّاء  ــ تــرد ف ــةٍ تضــمّ مجموعــة مــن السّــياقات ال
ّ
نقــوم ابتــداءً بتحديــد عيّنــةٍ دال

لّ ســياق.     ــ  ــرة 
ّ
ــ العناصــر الصّوتيــة الفاعلــة المؤث مـــة مــن أجــل الوقــوف ع

ّ
مفخ

 

(6)
          _ دار                                     

ــان                                   ــ ــ ـ           _ رُمّـ

          _ أدرَك                                     

ـــرْب                                     ــ           _ عُـــ

ــر                                             _ ضَـيْــــــ

          _ صِـرْف                                

          _ أرض





27

ــــــــدّ إليــه  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ عدمــا امتـ ـــــــت «الـــرّاء»  ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــذه العيّنــة حصــول تحليــق صامــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر  تظ
 
ً
ــر ســياقيا

ّ
. فالــرّاء تتأث

ً
 وشــمالا

ً
ــن يمينــا جا

ّ
ــ الات ــري / حلقــي ] و [ حلقــي ]  ـــرج [ ظ ا

صيقــة؛ القبليــة أو البعديــة، لصوامـــت الإطبــاق وكــذا 
ّ
ــ الل صيقــة أو غ

ّ
ــا الل ـ ــن مجاور ح

ا؛  ا  مخرج لة، فتماثل و
ّ
ة أو الط ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن الضّمّة أو الفتحة؛ القصـ لفي ن ا للمصوّت

 
ً
ا ــ ّ ــا مم  ف

ً
ــا  ثانو

ً
 نطقيــا

ً
ــا حيــث يأخــذا وضعــا ــري / حلقــي ] و [ حلقــي ] عندمــا يمتــدّا إل [ ظ

مــة. 
ّ

ديــدة للــرّاء المفخ يكيـــة ا للوضعيــة الفوني

 
ً
يمينــا شــر  ين أن  انــه  بإم  [ [ حلقــي  الملمــح  أنّ  ــو  نــا  له  ّ ــ أن  والــذي يمكــن 

يــة  الب ــا تصبــح عناصــر  التّحليــق، وعند بملمــح  ــاورة  ا المقاطـــع  امــل  ن  ــوِّ فيلـ  
ً
ســارا و

قــة.   
ّ
محل ــا  جميع الصّرفيــة 

ــري / حلقــي ]  ــ [ ظ ر ــذا الامتــداد ا ــذا النّــوع مــن المماثلــة و  والواقــع أنّ مثـــــل 
ا  باق ــ ذلــك اســ ســتوي  ــن صوامــت الإطبــاق أو الضّمّــة أو الفتحــة والــرّاء،  و [ حلقــي ] ب
ــ مــن الدّراســـات  ــا، قــد دارت حولــه كث ـــا  ــا أو التصاق ــا ع ــا، انفصال ــا ع ر

ّ
للـــرّاء أو تأخ

غــة 
ّ
ــ عندمــا حــاول علمــاء الل ــة الأو ر ــ القــرون ال ــا إ ـ عض عــود  ــ  يــة الأصيلــة ال العر

ــ  المعروفــة  ـــرّاء»  «ال تحليــق  ــرة  ظا ــا  وم الصّرفيــة،  الصوتيــة  ــر  الظوا وصــف  الأوائــل 
 
ً
ــي، فلــم يكــن إطلاقــا ســان العر

ّ
ة للنّطــق السّــليم  لل ــ ِ

ّ ــم بـــ : «تفخيــم  الــرّاء» المم اصطلاحا
ــرت   لنطــقٍ أفرزتــه ظــروف ســياقية ظ

ً
ــل امتــدادا

ّ
يــة المعاصــرة بقــدر مــا يمث مــن صنــع العر

ــي القديــم. ــ لســان النّاطــق العر ع



القصبــة  دار  يحياتــن،  محمــد  ترجمــة  غـــــويّ، 
ّ
الل الاجتِمــاع  عِلــم  الفــي،  جــان  ــس  لو ينظــر:   (1)

  .11 ص:   ،2006 زائــر،  ا شــر، 
ّ
لل

وت، ط 2، 1985، ص: 33.   ــ يّـــة، ب ضــة العر ّ يّــــــــــة، دار ال ــ العر ــد 
ّ
ــ خليــل، المول (2) ينظــر : حل

زائـــر، د. ط.، 2000، ص: 8 .  ومــــة ، ا غة والتّواصــــــــل، دار 
ّ
ليل مرتاض، الل (3) ينظر : عبد ا

مكتبــة  القصّــاص،  ومحمــد  ــ  الدّواخ ميــد  ا عبــد  ــب:  عر ـــة،  ـــــــــ ــ غـ
ّ
الل ــس،  فندر ــف  جوز  (4)

 .35 ص:   ،1950 .ط،  د  ــرة،  القا ــة،  مصر الإنجلــو 
ــ النّجــار، المكتبــة العلميــة، د. ط.، د. ت ، ج 1 /  صائــــــــــــــــص، تحقيــق محمــد ع ، ا ــ ّ (5) ابــن ج

 .33
يّــة ثوابــتٌ ومتغيّــــرات، دار الينابيــع، دمشــق، ط1،  غــة العر

ّ
(6) ينظــر : محمــد عبــدو فلفــل، الل

 .8 ص:   ،2002
قافــة 

ّ
للث ــ  الوط لــس  ا المعاصــرة،  ــة  غوّ

ّ
الل الدّراســات  ــ  ع أضــواء  خرمــا،  نايــف   : ينظــر   (7)
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 .31 ص:   ،1978  ،9 العــدد  ــت،  و ال والآداب،  والفنــون 
شــر، 

ّ
ــة لل ــة العالميـ ــركة المصر

ّ
ــ صياغــة المفــرد، الش غــوي 

ّ
(8) فخــر الديــن قبــاوة، الاقتصــاد الل

لونجمــان، ط1، 2001، ص: 31 . 
زائــر،  ، دار الآفــاق، ا ــ سانيّــــــــــات العامّــة، ترجمــة: ســعيدي ز

ّ
ــ الل ، مبــادئ  (9) أنــدري مارتيـــ

د. ط.، د. ت.، ص: 154. 
ـــــــــــــــــــق، ص: 153.   ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ (10) السّابـــــــــــ
(11) ينظر: السّابـــــــــــــق، ص: 155.  

قافة 
ّ
لـس الوط للث غة والاقتصاد، مراجعة عبد السّلام رضوان، ا

ّ
ولمـاس، الل ان  (12) فلور

، 2000، ص: 290.  ــــــــــت، نوفم ــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــــ و والفنون والآداب، ال
سانيّات العامّة، ص: 155.  

ّ
نظر كذلك: مبادئ  الل (13) ينظر: السّابق، ص : 307 . و

ـــرة، ط3، 1985، ص:  غــــــــــويّ، عالــم الكتــــب، القا
ّ
(14) أحمــد مختــار عمــر، دراســة الصّــوت الل

 .319
ديــث،  يّ، عالــم الكتــب ا ســا

ّ
ــ التّواصــل الل  ّ ــ تِصــاد المورْفونولو

ْ
، الاق ــ (15) ينظــر : أحمــد طي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، ط1، 2010، ص: 9. ــ ـــــ ــــــــ إر
ــس،  و قار ه، جامعــة  بو ســ كتــاب  ــ  غــويّ 

ّ
الل التّعليــل  العبيــدي،  محمــد  عــوض  شــعبان   (16)

 .192 ص:   ،1999 ط1،  بنغــازي، 
بنانيــة، ط1، 

ّ
ــة الل ــيّ، الــدّار المصر ــ النّحــو العر ــرة التّخفيــف   عــنْ: أحمــد عفيفــي، ظا

ً
(17) نقــلا

1996، ص: 17 – 18.  
ة 

ّ
يّـة، مك غة العر

ّ
د الل ــة والأدب، جامعة أمّ القرى، مع ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ غــ

ّ
(18) تمّام حسّان، مقالات  الل

ــــــــــــــــة، 1985، ص: 292.  ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ المكرّمــــــــــ
غة والاقتصـــاد، ص: 279. 

ّ
ولماس، الل ان  (19) فلور

ــــــــــــق، ص: 290. ـــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (20) ينظر: السّابـ
 Emphase ــ التّفْخيــم يّــة  القديمــة ـــــــــــ اســتعمال مصط ــ الدّراســات الصّوتيّــة العر ــــــــ  (21) شــاع ــــ
يّـــة؛  غــة العر

ّ
ــ الل ــيّ  شــكيل الصّو

ّ
ــي، ال بــاق Velarization. ينظــر: سلمـــان العا

ْ
ــ الإط للدّلالــة ع

 ، ــ قا
ّ
ــي الث ، النّــادي الأد ــ يّــة، ترجمــة: ياســر المــلاح، مراجعــة: محمــد محمــود غا فونولوجيــا العر

جــدّة، ط1، 1983، ص: 71. 
 See: El Medlaoui, M. (1995); Aspects des représentations phonologiques             (22)
 dans certains langues chamito-sémitiques,  publié par : Faculté des Lettres et des
 sciences  humaines, Rabat, 1ère Edition, 1995, P. 161
 See: McCarthy (1994), The Phonetics and Phonology of Semitic Pharyngeals,   (23)
Papers in Laboratory Phonology 3, edited by Patricia, A.  Keating, Cambridge Uni
 versity Press
 El Medlaoui (1995), Herzallah (1990), McCarthy (1994),        :صوص ذا ا (24) ينظر 

ـم ....    Watson (1999) وغ





29

   See: El Medlaoui, M. (1995); P. 161                                                                                        (25)
  See: Ibid                                                                                                                                              (26)

يّة، ص: 71.   يّة؛ فونولوجيا العر غة العر
ّ
يّ  الل شكيل الصّو

ّ
(27) ال

 See: Herzellah, S.R., (1990); Aspects of Palestinian Arabic Phonology: a Non -    (28)
 linear Approach, Working papers of the Cornell Phonetics Laboratory, No 4, 1990,
                           P. 47
                                                                                          See: El Medlaoui, M. (1995); P. 162                                                                                       (29) 
ــ عــدم  يــة المعاصــرة رغبــة منّــا  ــ العر ــ عــدم التّمثيــل لإطبــاق تــاء « الافتعــال «  (30) حرصنــا ع
ــي عامّــة قديمــه  يــات النّطــق العر ــ مــن بد  و

ً
ا ــ ــردة  كث

ّ
الــة النّطقيــة مط ــذه ا ــون  التّكــرار، 

ومعاصــره.     
غــوي، ص: 329.  

ّ
(31) دراسة الصّوت الل

ــة توليديــة  الفونولوجيــا المقطعيـــــة؛ نحــو نظر ــل،  ايــزر صامو و ــس  ليمن : جــورج  ينظــر   (32)
ــي إخــوان، طنجــة، د. ط.، 2003،  للمقطــع، ترجمـــة: مبــارك حنــون وأحمــد العلــوي، مطيعــة يلي

ص: 8. 
ي، ص: 50-51.  سا

ّ
ــو  التّواصــــل الل ــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ، الاقتصاد المورفونولـ (33) ينظر: أحمد طي

ـــــــــص، 2 / 141.   ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صائـ (34) ا
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